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Abstract : 

         This paper seeks to clarify 

the differences in theory of 

arrangement (nazem) at  Abdul 

Qahir Al-Jorjani, which had 

marked a differance in the path of 

ancient Arab rhetoric, adopting the 

principle of exception and 

necessity to produce aesthetics, 

and its rejection of the principle of 

codification, which was 

established by giving both critical 

and creative taste to The Theory of 

the Poetry pole, and these 

characteristics were manifested in 

the essential elements of Al-Jorjani 

stand between the most important 

thresholds : meaning of meaning, 

ambiguity, targetness and pleasure 

of the text. 

 : الملخص

ـــــى اســـــتجلاء        یســـــعى هـــــذا المقـــــال إل

ـــد  ـــنظم عن ـــة ال ملامـــح الاخـــتلاف فـــي نظری

عبد القـاهر الجرجـاني التـي شـكّلت منعطفـا 

فارقـــا فـــي مســـار البلاغـــة العربیـــة القدیمـــة، 

تبنّیهــــــــــا لمبــــــــــدأ الاســــــــــتثناء مــــــــــن خــــــــــلال 

والاضطرار شرطا أساسیا لإنتاج الجمالیـة، 

ـــذي ترسّـــخ  ـــین ال ـــدأ التقن وإعراضـــها عـــن مب

بخضوع الذائقة النقدیة والإبداعیة على حد 

سواء للعمودیة (نظریة عمـود الشـعر)، وقـد 

تجلـّـت تلــك الملامـــح فــي عناصــر جوهریـــة 

كـــان للجرجـــاني وقـــوف بـــیّن علـــى عتباتهـــا 

صر معنـى المعنـى، والغمـوض، أبرزها: عن

والمقصدیة ، ولذّة النص.
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لقد ارتبطت البلاغة العربیة منذ عصورها الأولى بالبحث في أوجه الإعجاز في القرآن 

والبلاغة وحسن البیان في القرآن الذي الكریم، ذلك أنّ االله عزّ وجلّ جعل معجزة نبیه هي الفصاحة 

أرسله به، وتحدّى الإنس والجنّ  أن یأتوا بمثله، قال تعالى: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أن 

فوقفوا أمام روعة نظمه  . (1)﴾ یَاْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا

  وقفة إعجاب وعجز وذهول.

وغدا من الطبیعي أن یعتكف علماء اللغة والبیان على دراسة هذه الظاهرة، والوقوف على 

مظانّ الإعجاز  فیها، مستعینین في ذلك بكل ما توفّر للإنسان العربي في ذلك العصر من عبقریة ، 

سالیب الفراسة والدهاء، فیسّرت لهم هذه الدراسة سبل فهم ومعرفة بألوان البیان، وأسرار الفصاحة، وأ

الظاهرة القرآنیة، وإدراك أسرارها، ومكّنت في الوقت نفسه من ظهور علوم وفنون لغویة كثیرة، ونمو 

  علوم أخرى وازدهارها وكانت البلاغة في مقدّمة هذه العلوم المستجدّة.

تتقاذفها الآراء والنظریات لا تعرف  - بها  على قدم اشتغالهم-وقد ظلّت البلاغة عند العرب 

استقرارا في ماهیة ولا في موضوع، وظلّ تعریفها خاضعا لوجهات النظر المختلفة، وفي تعریف ابن 

ولیس في تعریف القدماء ما یعطي «خلدون الذي سنورده ما ینمّ عن هذه الاختلافات الكثیرة؛ یقول: 

ال البلاغة رغم الجهود الجمّة التي بذلها كثیر من أئمّة ، ولم یستقرّ ح )2(»صورة واضحة للبلاغة

البیان العرب المتقدّمین وفي مقدّمتهم الجاحظ، والمتأخّرین كأبي هلال العسكري والآمدي والقاضي 

عبد الجبار إلا مع استواء  القرن الخامس إلى القرن السادس، أي لما حدّد عبد القاهر الجرجاني 

  .)3(سكّاكي قواعدها بعد ذلكمفهومها، وأرسى یوسف ال

لقـد عرفـت البلاغـة مـن خـلال  نظریـة عبــد القـاهر  الجرجـاني فـي الـنظم قفـزات نوعیـة مكّنــت 

علــى كثیــر مــن المفــاهیم الخاطئــة التــي ســادت تفكیرنــا النقــدي العربــي قبــل عبــد القــاهر، «مــن القضــاء 

بعامـة، وبیـان إعجـاز القـرآن وأضافت إضافات جوهریة تعتبر في مجموعها أساسا صالحا لنقد الشعر 

  . )4(»بخاصة

وكـان لهــذه الفكـرة علــى عهــد الجرجـاني نضــج ونمــوّ لـم یكــن لهـا فــي عهــد أسـتاذه عبــد الجبّــار 

واعلمْ أن لـیس الـنظم إلا «)ه، یتّضح ذلك من قوله محدّدا ماهیة النظم: 415قاضي الدولة البویهیة (

ل على قوانینه وأصوله ، وتعـرف مناهجـه التـي أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو وتعم

  . )5(»نهجت ، فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخلّ بشيء منها

ویتجه الدرس البلاغـي علـى یـد الجرجـاني إلـى مزیـد مـن الجهـد النـوعي ، ویكشـف عـن درجـة 

دا عــن التحفظـات المســبقة رفیعـة مـن النضــج حینمـا یقبـل علــى معالجـة مبتكـرات الخیــال الإبـداعي بعیــ

والمعاییر الجاهزة ، وقریبا من النصف  الموضـوعي الـذي ینـزع إلـى رؤیـة صـور الشـعر المبتدعـة مـن 

داخلهــا ، ویــرفض أن یحكــم علیهــا مــن الخــارج ، أو أن تحمــل علــى ظاهرهــا ، وقــد جــرى مــذهب عبــد 
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وتحــوج إلــى التــدبر والتأویــل ،  القــاهر علــى إیثــار الصــور التخییلیــة المفارقــة التــي تبنــى علــى التوســع ،

وكــان یجــد لهــا مــن المزیــة مــا لا یجــده للصــور المكشــوفة القریبــة ، تلــك التــي لا تزیــد ـــــــ وإن شــرفت 

  . )6(أصولها ـــــ على أن تكون أشبه بالحسناء العقیم، أو الشجرة الرائعة لا تمتع بجنى كریم 

لفتـات الفریـدة یرسـي لتأسـیس نظـرة جدیـدة إنّ عبد القاهر الجرجـاني فـي نظریـة الـنظم وبهـذه ال

مغایرة للمسلّمات البلاغیة القدیمة المهیمنة على الدرس البلاغي قبله، نظرة تقف علـى مـا هـو اسـتثناء 

واضطرار لتجعل منه شرطا جمالیا یستند إلى الضرورة ویتغذّى منها. ومع ذلك لم تستطع هـذه النظـرة 

مفهـــوم «مـــام الدارســـین  فـــي تلـــك الفتـــرة بســـبب اشـــتغالهم علـــى الفـــذّة أن تســـتأثر بمـــا تســـتحقّه مـــن اهت

المشاكلة الذي یقوم علـى تقییـد العلاقـة مـا بـین اللفـظ والمعنـى وحصـرها فـي حـدود التطـابق مـن جهـة، 

  .  )7(»والوضوح من جهة ثانیة

ولذلك فإنّنا سنسعى جاهدین إلـى اسـتجلاء هـذا المفهـوم (المشـاكلة) الـذي هـیمن علـى المشـهد 

 -بعـد ذلـك -غي العربي القدیم ردحا من الزمن، قصد الكشف عن سمات الفـرادة التـي تجلّـى بهـا البلا

مفهوم الاختلاف وأسّست في الوقت نفسه لاشتغال كلّي مهموم باللحظة الشاملة، ولم تقف عنـد حـدود 

  الأجزاء منتزعةً من كلّیتها النصّیة.

بصورة نهائیـة فـي بیـان عمـود الشـعر  إنّ المشاكلة في أبسط صورها هي ما صاغه المرزوقي

تتأسّــس  یتحــدث فیــه بلســان الموقــف النقــدي الغالــب ، ویصــوغه صــیاغة القــانون فــي بنــود دقیقــةالــذي 

قام علیهما المنظور البلاغـي الـذي جـاء بعـد «على عنصري المطابقة والوضوح بمعناهما الواسع، وقد 

  .  )8( »النصوصي الجرجاني، وتتلمذ علیه ولكنّه لم یدرك آماد تفكیره

إنّ هــذا التصــوّر التشــاكلي قــد مكّــن لــه قبــل المرزوقــي علــى نحــو خــاصّ أســتاذه الآمــدي فــي 

موازنته من خلال اشتراطه اسـتیفاء شـروط الشـعریة بـالتزام عمـود الشـعر حسـبما قرّرتـه ذائقتـه الشـعریة 

الآمــدي یتحــدّد  الخاصــة التــي تُختــزل فــي مصــطلح (المعــروف) المتــداول لدیــه، وهــذا المعــروف عنــد

ـــذي:  ـــاظ ووحشـــي الكـــلام« بالشـــعر ال ـــد ومســـتكره الألف ـــب التعقی ، وكلّمـــا تضـــمّن الشـــعر هـــذه )9(»یتجنّ

. وبقـدر )10(» مطبوع وعلى مذهب الأوائـل، ومـا فـارق عمـود الشـعر المعـروف«الصفات الثلاث فهو: 

لمــــا فیــــه مــــن «مخالفتــــه لقاعــــدة عمــــود الشــــعر  فهــــو  لا یشــــبه أشــــعار الأوائــــل حســــب رأي الآمــــدي 

  .)11(»الاستعارات البعیدة، والمعاني المولّدة

وقد استحال ذلك التصور التشاكلي على یـد المرزوقـي فـي مقدّمتـه لشـرح الحماسـة إلـى قـانون 

ظــلّ الحاضــر الأقــوى فــي الذائقــة النقدیــة البلاغیــة القدیمــة، وعلــى  -شــعري ذي بنــود توجیهیــة محــدّدة 

ن تـأتي اسـتجادة قولـه، ولـیس هـذا القـانون إلا نظریتـه فـي عمـود الشـعر قدر  التزام الشاعر بهـذا القـانو 

التي صاغها بناء على ما تلقّاه من أستاذه الآمدي ومن سبقه، في القرنین الثالث والرابـع إلـى الخـامس 

تمثّــل صــیاغة نهائیــة لمفهــوم العمودیــة تــم استخلاصــها مــن كتــب « الهجــري، وعلیــه فــإن هــذه النظریــة 
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فمـن « . یقـول المرزوقـي:  )12(»وهـي خلاصـة تركّـز علـى مبـدأ المشـاكلة وتتمحـور حولـه النقـد العربـي

وبنى شعره علیها فهو عندهم المفلّـق المعظّـم، والمحسـن  –یعني عناصر عمود الشعر  –لزمها بحقّها 

  . )13(»المقدّم، ومن لم یجمعها كلّها بقدر سهمته منها یكون نصیبه من التقدّم والإحسان

أعرابـي الشـعر ، « تحمّس الآمدي للبحتـري لأنّـه یشـاكل ولا یخـالف، أو هـو كمـا یصـفه وإنّما 

  . )14(»مطبوع ، وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود الشعر المعروف

صـــاحب «وفـــي المقابـــل كـــان انتقـــاده لشـــعر أبـــي تمّـــام حـــادّا لأنّـــه كمـــا یقـــول شـــدید التّكلّـــف ، 

  . )15(»على طریقتهمصنعة، وشعره لا یشبه شعر الأوائل، ولا 

إنّ منطــق المشــاكلة هــو بالضــرورة منطــق وضــوح وتحدیــد ، یحفــل بقــرب المعنــى وتأتیّــه ، ولا 

  .)16(یطیق خفاءه وتمنّعه، ولعلّ هذا ما یفسّر تفضیل المرزوقي للأتيّ السمْح على الأبيّ الصعب

إذ توجّـه تشـاكلیا تنكفـئ  لقد أُرید للمشاكلة أن تكون عیارا للشعري ولا بدّ أنّ الممارسة البلاغیة

على إعـادة إنتـاج أوضـاع سـالفة عـوض أن تنـتج وضـعها الإبـداعي الخـاصّ. وهـذا التصـوّر التشـاكلي 

یحمــل الذائقــة البلاغیــة حتمــا علــى أن تــتحفّظ وتحتــرز مــن كــلّ تجربــة شــعریة ســاعیة إلــى الابتكــار، 

دفع إلـى الاعتقـاد بـأنّ لا ومصغیة إلى صوت الفرد بـدلا مـن صـوت الجمعـي، أو صـوت الطبـع ممّـا یـ

  . )17(وجود لهذه الصفة أي الطبع إلاّ داخل هذا التصوّر

كان وصار قبـل أن یكـون « یحدث هذا على الرغم من أنّ الشعر العربي وكما تمثّله الغذّامي 

الآمـدي، ولــم تنحصـر فیــه التوجّهـات ولا حــالات الإنشــاء فـي نســق قـولي واحــد، ومـن المحــال التحــدّث 

ــه یقــوم علــى طبــع واحــد، فللشــعر طبــاع یصــعب  عــن الشــعر ــه ذو عمــود ثابــت، أو أنّ العربــي علــى أنّ

  .)18(» حصرها، وله أعمدة تتنوّع وتتشكّل

ویدافع الغذّامي عن هذا الموقف مـن خـلال إشـارته إلـى عبـد القـاهر الجرجـاني الـذي اسـتطاع 

لجرجـاني فـي البحتـري مـن . ومـن ذلـك مـا أورده ا)19( فقه بلاغة الشعري على نحو نصوصي اختلافـي

  لا یمكن ادّعاء أنّ جمیع شعره في قلّة الحاجة إلى الفكر ، والغنى عن فضل النظر، كقوله:« أنه 

  فُؤَادِي مِنْكَ مَلآْنُ        وَسِرِّي فِیكَ إِعْلاَنُ 

  وقوله:

  عَنْ أَيِّ ثَغْرٍ تَبْتَسِمْ 

ا واعتنــاؤه بهــا، إلاّ لأنّــه لــم یفهــم وهــل ثقــل علــى المتوكّــل قصــائده الجیــاد حتّــى قــلّ نشــاطه لهــ

ـــه یشـــاكل ولا یخـــالف. وبأنـــه )20(» معانیهـــا؟ . وهـــذا مـــذهب مخـــالف لمـــا رآه الآمـــدي مـــن البحتـــري بأنّ

  أعرابي الشعر ، مطبوع ، وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود الشعر المعروف.

م احتفـــاءه بكثـــرة وفـــي المقابـــل لا یســـع ناقـــدا كالآمـــدي إلا أن یســـتنكر علـــى شـــاعر كـــأبي تمـــا

الاستعارات الخارجة عن طرائق الأوائل وشـروطهم ، وابتغـاءه خصوصـیة الاخـتلاف بـدلا مـن مشـاكلة 
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السائد ، ذلك أن الاستعارة في نظـره إنمـا یكـون لهـا القبـول إذا جـرت كمـا فـي شـعر الأوائـل علـى حـال 

لا یشـــبه أشـــعار «فإنـــه  ، أمـــا الحاصـــل فـــي أكثــر شـــعر أبـــي تمـــام)21(مــن القـــرب والمناســـبة والمشـــابهة

، وإنما ذهب الآمـدي إلـى استحسـان  )22(»الأوائل ، ولا على طریقتهم ، لما فیه من الاستعارات البعیدة

  .   )23( طریقة البحتري ، لأن أكثر استعاراته جرت على توخي القرب ولم یشنها البعد المستقبح

لــم «لمختلــف ، والآمــدي الــذي و الفــرق شاســع بــین أبــي تمــام الــذي كــان مــأخوذا بالــذاتي ا    

یكـــن كلفــــا بالبحــــث عــــن ذات الشــــاعر فــــي شــــعره كلفـــه بمعرفــــة مــــدى خضــــوع ذلــــك الشــــعر للقــــوانین 

، ولأجــل ذلــك فقــد تنــاول الآمــدي كثیــرا مــن اســتعارات أبــي تمــام بالانتقــاد ، خاصــة تلــك  )24(»المســطرة

ة الهجانة والغثاثة والبعـد عـن التي عمد فیها إلى التشخیص فأبعد وتجاوز ، وقد عدها الآمدي في غای

  الصواب.

بوصفه أساسا جمالیا یقابـل مبـدأ المشـاكلة ویعارضـه مـن حیـث « وهكذا ینظر إلى الاختلاف 

إنّ الـنصّ الأدبـي یـأتي كإضـافة دلالیــة سـیاقیة إلـى اللغـة ، بـأن یعیــد صـیاغة هـذه اللغـة بتـألیف جدیــد 

ینا من قبل ، على نقیض مفهـوم المشـاكلة الـذي ینظـر یعقد القرائن بین ما كان متنافرا  ومتضادّا ومتبا

  . )25(»إلى النصّ على أنّه انعكاس لعلاقات كانت قائمة ومشتهرة عقلیا وعرفیا قبل نشوء النصّ 

الاختلاف اتّجاه إلى الابتكار والتجدید والتغریب عبر الاهتداء إلى علائـق وتجانسـات تتجـاوز 

ن أطـراف العـالم لیعیـد ترتیـب العلاقـة داخلهـا، فیؤسّـس فینـا یقف همزة وصل بی«العادة، لتجعل النصّ 

  .)26(»لذّة جمالیة من نوع جدید ومختلف، ویطلق فعله فینا

الاختلاف اشتغال على التعدّد والغموض والإمكان في مقابل اشتغال المشـاكلة علـى الأحادیـة 

ر البلاغــي إلــى جهـــة والوضــوح والتحدیــد، وعلــى ذلـــك كانــت تخییلیــة الشـــعري أكبــر مســتفید مــن عبـــو 

هـي المتصـوّر النقـدي الـذي «الاختلاف، وكان الاختلاف أو مـا یـدعوه الغـذامي بــ (النصوصـیة) التـي 

السـمة الأبـرز فـي  )27(»یقوم على تشریح النصوص والخروج منها بمنظور نقدي یؤسّس لنظریة الأدب

  المشاكلة. بلاغة عبد القاهر الجرجاني في مقابل (العمودیة) التي تقوم على مبدأ

  أشكال الاختلاف في نظریة النظم:

إنّ أقوى دوافع الجرجاني إلى فتح باب الاختلاف هو بحثه عـن مواضـع ائـتلاف الكلـم المبنیـة 

علـــى اخـــتلاف أصـــلا، وإســـناد مزیـــة القـــول وجمالیتـــه إلیهـــا، ولعـــلّ أبـــرز تأكیـــد لـــذلك یُلمـــح فـــي قولـــه: 

یحتمـل إلا الوجــه الــذي هـو علیــه حتـّى لا یشــكل وحتــّى لا واعلـم أنــه إذا كـان بیّنــا فــي الشـيء أنّــه لا «

یحتــاج فــي العلــم بــأن ذلــك حقّــه، وأنّــه الصــواب إلــى فكــر ورویــة فــلا مزیــة، وإنّمــا تكــون المزیــة ویجــب 

الفضل إذا احتمل في ظاهر الحال غیر الوجـه الـذي جـاء علیـه حسـنا وقبـولا  یعـدمهما إذا أنـت تركتـه 

. ففیـه اسـتبعاد واضـح لفاعلیـة مـا جـاء مـن الكـلام علـى مشـاكلة، وهـو الـذي لا یحتمـل )28(»إلى الثـاني

مـن أوجــه الدلالــة إلا الوجـه الظــاهر الــذي جــاء علیـه، وإنّمــا البلاغــة والحســن فـي الكــلام الــذي تعــدّدت 
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فـي دلالاته وجاء (أبیّا صعبا) ، وكـأنّ الجرجـاني بهـذه الإلماحـة النوعیـة یوظّـف هـذا القصـور الظـاهر 

ـــه بـــذلك یؤسّـــس لمفهـــوم «اللغـــة  توظیفـــا جمالیـــا یجعلـــه معیـــارا لبلاغـــة اللغـــة ، ومیـــزة فـــي التعبیـــر ، إنّ

الاخـتلاف الــذي بـه تكــون البلاغـة مــن حیـث تعــدّد وجــوه الدلالـة، ومــن حیـث اتّكــاء وجـوه الدلالــة علــى 

تلاف وأبعادهــا . وفیمــا یلــي إجمــال لــبعض أوجــه الاخــ) 29(»علاقــات الســیاق النــاتج عــن تركیــب الكــلام

  الجمالیة التي استندت علیها نظریة النظم:

یتمیّــز عبــد القــاهر الجرجــاني فــي هــذا المبحــث عــن كــلّ  ســابقیه ، حیــث : معنــى المعنــى -1

وهل « ینطلق من مبدأ علائقي تركیبي مؤدّاه أن لا قیمة للألفاظ في معزل عن السیاق الذي ترد فیه: 

كلمتـــان المفردتـــان مـــن غیـــر أن ینظـــر إل مكـــان تقـــع فیـــه فـــي یقـــع فـــي وهـــم  وإن جهـــد أن تتفاضـــل ال

، فلیسـت الألفـاظ بمنـأى عـن التراكیـب، ولیسـت تستحسـن أو تسـتهجن لصـفات فـي )30(»التألیف والنظم

الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانیها في أنفسـها، « بنیتها الصوتیة ، وإنّما 

  .)31(»عض ، فیعرف فیما بینها فوائد وهذا علم شریف وأصل عظیمولكن لأن یضمّ بعضها إلى ب

وإنّ مـــا وقـــف عنـــده القـــدماء مـــن نســـب الفصـــاحة والبلاغـــة وجـــودة الســـبك إلـــى اللفـــظ أو إلـــى 

هــو فـي نظــر  )32(»لـم یصــرّح باسـمه-أي الجرجــاني –كمـا زعــم الجبـائي المعتزلــي، وإن كـان «المعنـى 

الــنظم ... أو «وإنّمــا حقیــق بتلــك الصــفات أن تســند إلــى عبــد القــاهر محــض مغالطــات لا أســاس لهــا، 

،  لأنّ الألفـاظ لـم توضـع إلا لتـدخل فـي علاقـات )33(»بعبارة أخرى إلى الأسـلوب وخصائصـه وكیفیاتـه

تركیبیة تحقّق مـن خلالهـا وظائفهـا الدلالیـة، ولـذلك جـاء وصـفه للألفـاظ بأنهـا أوضـاع اللغـة، وحالاتهـا 

واعلـم أن لـیس الـنظم إلا أن تضـع كلامـك الوضـع الـذي یقتضـیه « نظم: النحویة، یقـول فـي تعریـف الـ

علم النحو، وتعمل على قوانینه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجـت فـلا تزیـغ عنهـا، وتحفـظ الرسـوم 

  .)34(»التي رسمت لك فلا  تخلّ بشيء عنها

لإنتــاج الدلالــة فإنّهــا: ومثلمــا أنّ العلامــات اللغویــة ذات قابلیــة للــدخول فــي علاقــات تركیبیــة 

تتمیّز أیضا بقابلیتها للتحول الدلالي ، بحیث تتحوّل العلامة في سـیاق بعینـه إلـى علامـة ذات دلالـة «

. وهذه التحوّلات الدلالیة لا تكون فـي نظـر )35(»مركّبة یتحول مدلولها إلى دال یشیر إلى مدلول آخر 

فهــا هنــا عبــارة « بــین المعنــى ومعنــى المعنــى ،  الجرجــاني باســمها بــل بأثرهــا، وذلــك مــن خــلال تفریقــه

مختصــرة ، وهــي أن تقــول المعنــى ومعنــى المعنــى، تعنــي بــالمعنى المفهــوم مــن ظــاهر اللفــظ، والــذي 

تصــل إلیــه بغیــر واســطة، وبمعنــى المعنــى أن تعقــل مــن اللفــظ معنــى ثــمّ یفضــي بــك ذلــك المعنــى إلــى 

المعـــاني الثـــواني بنصـــیب أوفـــى مـــن اهتمـــام . وقـــد حظیـــتْ فكـــرة )36(»معنـــى آخـــر كالـــذي فسّـــرتُ لـــك

اســتطاع فــي الــدلائل أن یفســر نظریــة الــنظم « الجرجـاني حتــى جعلهــا عمــودا لنظریتــه فــي الــنظم، فقـد 

تفســیرا ردّهــا فیــه إلــى المعــاني الثانیــة، أو كمــا قلنــا المعــاني الإضــافیة التــي تلــتمس فــي ترتیــب الكــلام 

و في هذا یفرّق بین معنیین؛ معنى تصل إلیـه مـن غیـر . وه)37(»حسب مضامینه، ودلالاته في النفس
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واسـطة، وهــو مــا نعبّــر عنـه بــالكلام العــادي، ومعنــى لـن تقــف علیــه إلا مــن جهـة الاســتدلال الــذي هــو 

ألا تـرى أنّـك لمــاّ  نظـرت فـي قـولهم: هـو « محصّـلة اجتهـاد فـي ربـط الدلالـة اللغویـة بالدلالـة العقلیـة، 

أنّهم أرادوا أنّـه كثیـر  القـرى والضـیافة، لـم تعـرف ذلـك مـن اللفـظ ولكنّـك  كثیر رماد القدر، وعرفت منه

عرفته بأن رجعت إلى نفسك فقلـت: إنّـه كـلام قـد جـاء عـنهم فـي المـدح ولا معنـى للمـدح بكثـرة الرمـاد، 

ـــه تنصـــب لـــه القـــدور الكثیـــرة ویطـــبخ فیهـــا للقـــرى  فلـــیس إلا أنّهـــم أرادوا أن یـــدلّوا بكثـــرة الرمـــاد علـــى أنّ

  .)38(»ضیافةوال

وهذا المعنى الثاني هو المعنى الأدبي الرمزي الذي یُحمل في الغالب علـى الكنایـة والاسـتعارة 

لا تصـل منــه إلــى الغــرض وحـده، ولكــن یــدلّك اللفــظ «والتمثیـل، وهــو الضــرب الثـاني مــن الكــلام الــذي 

تصل بها إلى الغـرض، على معناه الذي یقتضیه موضوعه في اللغة، ثمّ تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة 

. وهـذا تمامـا مـا وصـلت إلیـه بعـض النظریـات )39(»ومدار هذا الأمـر علـى الكنایـة والاسـتعارة والتمثیـل

الحدیثة في عصرنا كالسیمیائیة التي تقـول بمفهـوم البنیـة السـطحیة والبنیـة العمیقـة، فـي مقابـل المعنـى 

نهمـــا كبیـــرة إلا فـــي بعـــض المنطلقـــات ومعنـــى المعنـــى عنـــد الجرجـــاني، ولـــم تكـــن المســـافة الفارقـــة بی

كاعتمادهمــا مبــدأ اســتبعاد ســلطة الكاتــب ، وقولــه هــو بــامتلاك الكاتــب لســلطة القصــد. وقــد وقــف عبــد 

القــاهر الجرجــاني مطــوّلا عنــد ســلطة القصــد لمــا مثّلتــه مــن أهمّیــة فــي تحصــیل المعنــى الثــاني. ولــذلك 

  لیه نظریة النظم.نعدّها عنصرا ثانیا في أشكال الاختلاف الذي بنیت ع

: لقــد بنیــت البلاغــة العربیــة القدیمــة علــى عنصــر وضــوح المعنــى، ولأجــل ذلــك الغمــوض -2

« كانت ثـورتهم علـى شـعر أبـي تمـام الـذي جـاء مخالفـا لأهـمّ أركـان العملیـة الإبداعیـة المتأسّسـة علـى 

ن، ومناسـبة المسـتعار منـه المقاربة في التشبیه والتحام أجزاء الـنظم والتئامهـا علـى تخیّـر مـن لذیـذ الـوز 

. وهـذه شـروط مـن جملـة سـبعة إذا أخطأهـا الشـاعر قصـرت )40(»للمستعار له، ومشاكلة اللفـظ للمعنـى

همّتــه دون بلــوغ درجــة الشــاعر المجیــد، وكمــا نــرى یتعلّــق الأمــر بثلاثــة منهــا تــدعو إلــى ضــرورة التــزام 

اســـبة المســـتعار منـــه للمســـتعار لـــه، الوضـــوح فـــي الكتابـــة الشـــعریة، وهـــي المقاربـــة فـــي التشـــبیه ، ومن

  ومشاكلة اللفظ للمعنى.

وقــد هیمنــت هــذه النظریّــة التــي تتبنّــى الوضــوح ومقاربــة التشــبیه علــى عصــور البلاغــة العربیــة 

القدیمـة فـي مختلـف مراحلهـا، ولـم تكـد تلقـي بـالا إلـى حـدیث الغمـوض إلاّ بعـد بـروز بعـض الأصــوات 

هــ)  370تمـام وغیـره ممّـن انتهجـوا هـذا الـنهج، وكـان الآمـدي ( الأدبیة ذات التأثیر القوي كصوت أبي

مــن أوائــل النقــاد القــائلین بمصــطلح الغمــوض، وقــد وردت إشــارته لهــذا المصــطلح فــي معــرض موازنتــه 

إن كنـت ممّـن یفضّـل سـهل الكـلام وقریبـه، ویـؤثر صـحّة « بین شعر البحتري وشـعر أبـي تمـام قـائلا: 

فـظ وكثــرة المـاء والرونــق فـالبحتري أشــدّ عنـدك ضــرورة، وإن كنـت تمیــل السـبك وحســن العبـارة وحلــو الل

إلـى الصــنعة، والمعـاني الغامضــة التـي تســتخرج بــالغوص والفكـرة، ولا تلــوي علـى غیــر ذلـك فــأبو تمــام 
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ومثــل مــن فضّــل أبــا تمــام ونســبه إلــى « ، وفــي آخــرَ مشــابهٍ لهــذا یقــول: )41(»أشــعر عنــدك لا محالــة

وكثـــرة مـــا یـــورد ممّـــا یحتـــاج إلـــى اســـتنباط وشـــرح واســـتخراج ، وهـــؤلاء أهـــل  غمـــوض المعـــاني ودقّتهـــا،

  .)42(»المعاني والشعراء أصحاب الصنعة ومن یمیل إلى التدقیق وفلسفي الكلام

یؤكّد الآمـدي فـي هـذا القـول أنّ الغمـوض ظـاهرة تتعلّـق بالمعـاني العمیقـة التـي تسـتثیر دهشـة 

الشعراء أصحاب الصـنعة والفلاسـفة، إلا أنّ الدراسـات البلاغیـة المتلقّین الذین حدّدهم بأهل المعارف و 

القدیمـة لـم تجمــع كلّهـا علـى الأخــذ بمصـطلح الغمـوض، وإنّمــا عـرف هـذا المصــطلح اضـطرابا وتشــعّبا 

كبیــرین، وتعــدّدت مصــطلحاته، فجــاءت بــین الغمــوض والاســتغلاق وتعــدّد المعــاني والتعمیــة والغرابــة 

  واللبس وغیرها.

لقــاهر الجرجــاني الــذي تتأسّــس رؤیتــه علــى منطــق الاخــتلاف لا المشــابهة فقــد تبنّــى أمّــا عبــد ا

مصــطلح الغرابــة، وجعلــه معیــارا مــن معــاییر العمــل الفنّــي النــاجح،  ذلــك أنّ وجــوده فــي الــنص الأدبــي 

كفیــل بإثــارة اســتفزاز المتلقّــي ودهشــته، وقــد كــان اســتخدامه لهــذا المصــطلح محاولــة لتطهیــر مصــطلح 

والمعنــى الجــامع فــي ســبب الغرابــة أن یكــون « مــن المعنــى الســلبي الــذي قــد یعلــق بالــذهن، الغمــوض 

الشبه المقصود من الشـيء ممّـا لا ینـزع إلیـه الخـاطر، ولا یقـع فـي الـوهم عنـد بدیهـة النظـر إلـى نظیـره 

 الذي یشبهه بـل بعـد تثبّـت وتـذكّر وفكـر للـنفس فـي الصـور التـي تعرفهـا وتحریـك الـوهم فـي اسـتعراض

. فســبب الغمــوض هــو غیــاب الألفــة عــن الأشــیاء، وبــذلك فهــي لا )43(»ذلــك واستحضــار مــا غــاب منــه

تـدرك إلاّ بعــد نظـر وتفكّــر. أمّـا المعــاني المســتغلقة التـي لا ینالهــا التفكّـر والنظــر فـذلك تعقیــد مرفــوض 

هذا البـاب إلا لأنّـه واعلم أن لم تضق العبارة ولم یقصر اللفظ، ولم ینغلق الكلام في « في نظر الناقد 

  .)44(»قد تناهى في الغموض والخفاء إلى أقصى الغایات

ویكشف هذا الموقف عن دقّة إدراك للحـدود التـي یجـب أن یقـف عنـدها الغمـوض كـي تتحقّـق 

الغایات الفنّیة المبتغاة في النصّ الأدبـي، ولیسـت النتیجـة مـن هاتـه الغایـات إلاّ إثـارة دهشـة المتلقّـي ، 

لشيء إذا ظهر من مكان لم یعهد ظهوره منه ، وخرج مـن موضـع لـیس بمعـدن لـه، كانـت أنّ ا«وذلك 

إذا استقریت التشبیهات وجـدت التباعـد «. وإنّك )45(»صبابة النفوس به أكثر، وكان بالشغف منها أكثر

بین الشیئین كلّما كان أشدّ كانت إلـى النفـوس أعجـب، وكانـت النفـوس لهـا أطـرب ، وكـان مكانهـا إلـى 

  .)46(»تحدث الأریحیة أقربأن 

وبهــذا یكــون الجرجــاني قــد ســلك بــالغموض مســلكا مختلفــا عمّــا ألــف النــاس، فــتمكّن مــن إبــراز 

ــي مــن جهــة  قیمتــه الفنّیــة فــي الــنصّ الأدبــي مــن جهــة ، ومــن الكشــف عــن بعــده الجمــالي لــدى المتلقّ

  أخرى.

النص مثلمـا تحـدّدت بالسـیاق الـذي : لا تعني المقصدیة أكثر من الوجهة العامّة لمعاني المقصدیة-3

، ولقـد )47(»تلك الغایة التواصلیة التي یرید المتكلّم تحقیقها من الخطاب، وقصـده منهـا«وردت فیه، أو 
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التفت الجرجاني إلى هـذا الـركن الأساسـي فـي عملیـة التخاطـب الأدبـي، ورأى أنّ سـلطة القصـد ملكیـة 

، )48(»حدیـد القبلـي للمعـاني المـراد تبلیغهـا للقـارئیمتلـك زمـام الت« شرعیة لصـاحب الـنص، وهـو الـذي 

ولیـت شــعري « ومـا وقوفــه المطـوّل علــى التصـوّر المســبق للمعـاني إلا دلیــل علـى هــذا التملّـك، یقــول: 

هل كانت الألفاظ إلا من أجل المعاني ؟ وهل هي إلا خدم لها ومصرفة على حكمها ؟ أو لیست هـي 

فكیـف یتصـور أن تسـبق المعـاني وأن تتقـدمها فـي تصـور  سمات لها وأوضـاعا وضـعت لتـدل علیهـا ؟

وأسبقیة المعاني التي یتكلّل عنها الجرجاني هي أسـبقیة القصـد؛ أي أنّ صـاحب الـنصّ  .)49(»النفس ؟

یحــدّد المعــاني المــراد تبلیغهــا ســلفا ، ومــا علــى القــارئ إلا أن یبحــث عنهــا ، ویجهــد فــي بحثــه، فهــي 

  العین بعد أن  أرسلها: الشوارد التي نام المتنبي قریر

  أَنَامُ مِلْءَ جُفُونِي عَنْ شَوَارِدِهَا    وَیَسْهَرُ الْخَلْقُ جَرَّاهَا وَیَخْتَصِمُ 

إنّ المقصدیة التي عناها الجرجاني حاضرة حتى في النصـوص التخییلیـة المبنیـة علـى المجـاز، والتـي 

یتعلــق أبــدا بالمعــاني التــي توخاهــا تتطلــب اســتدلالا وتــأویلا مــن طــرف القــارئ, حیــث إن الأمــر كلــه 

صاحب النص والأغراض التي أضـمرها ، وهـذا یعنـي أن جهـد القـارئ وافتــنانه فـي تقلیـب الأمـر علـى 

شتى تخریجات التأویـل لا یخولـه أبـدا ابتكـار معـان لا صـلة لهـا بمقصـد المؤلـف ومـا یبتغـي الإفصـاح 

  .)50(عنه

مـا یحدثـه فیـه مـن صـنعة « لجرجـاني إلا مـن جهـة وإن الـنص لا ینضـاف إلـى مؤلفـه ـ فـي نظـر ا    

أي  )51(»قوامهـا تــوخّي معــاني النحــو فـي معــاني الكلــم، ولــیس مــن جهـة أنفــس الكلــم أو أوضــاع اللغــة 

من إجرائیة قوامها (الـنظم) الـذي یعمـل علـى تصـریف معـاني الكلـم وفـق منافـذ النحـو، وهـذا مـا یظهـر 

یر الشعر من ضـروب الكلـم إلـى قائــله لـم تكـن إضـافتنا لـه اعلم أنا إذا أضفنا الشعر أو غ« من قوله 

مـن حیــث هـو كلــم وأوضــاع لغـة ، ولكــن مـن حیــث تــوخي فیهـا الــنظم الـذي بینــا أنــه عبـارة عــن تــوخي 

، ولعـلّ اسـتخدام الجرجـاني فـي هـذا القـول وغیـره مـن الأقاویـل فـي )52(»معاني النحو في معـاني الكلـم 

للفعــل (تــوخّى) ومــا شــاكله دلیــل علــى اهتمامــه بعنصــر  معــرض حدیثــه عــن علاقــة الــنص بصــاحبه

  المقصدیة. 

وجملة الأمر أنّه لا یكون ترتیـب فـي شـيء حتـّى یكـون «ویعدّ أبلغ ما أشار به إلى هذه المسألة قوله: 

هناك قصد إلى صورة وصفة إن لم یقدّم فیه ما قدّم ، ولم یؤخّر ما أخّر بالـذي ثنّـى بـه أو ثنّـى بالـذي 

لـم یحصـل لـه مـن الصـورة والصـفة أفـي الألفـاظ یحصـل لـه ذلـك أم فـي ذلـك، أم فـي معـاني  ثلّث به ،

.  وینمّ هذا التصور عن وعي حقیقي بأثر فعل الكتابـة ، یغـدو معـه الـنص نســقا لغویـا , )53(»الألفاظ؟

لا ینظر إلى تعلقه بصاحبه إلا على أسـاس تنفیذي مـداره تـألیف الكـلام ، وأخـذ بعضـه بأعنـاق بعـض 

، ویشـبه المؤلــف فــي ذلـك النســاج أو الصــائغ ، فكــلاهما مضــاف إلــى حرفتـه مــن جهــة مـا ینتجـــه مــن 

  .)54(صنعة ، لا من جهة أوضاع مواد الصنعة نفسها
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لم یهمل عبد القاهر الجرجاني أيّ ركن من أركان العملیـة الإبداعیـة، فبمثـل مـا اعتنـى : لذّة النص-4

وموجهها ، اعتنى أیضا بالقـارئ وأهمیـة الـدور المنـوط بـه بصاحب النص الذي هو مصدر المقصدیة 

, فقد سمى القراء أولي الخبـرة وملكـات الفهـم العالیـة " أهـل المعرفـة " , وهـم المؤهلـون فـي نظـره  دون 

كالجوهر في الصدف ، لا یبـرز لـك إلا أن «غیرهم لبلوغ مقاصد النص العمیقة التي تتمثل للجرجاني 

لمحتجب لا یریك وجهه حتـى تسـتأذن علیـه ، ثـم مـا كـل فكـر یهتـدي إلـى وجـه تشقه عنه ، وكالعزیز ا

الكشــف عمــا اشــتمل علیــه ، ولا كــل خــاطر یــؤذن لــه فــي الوصــول إلیــه ، فمــا كــل أحــد یفلــح فــي شــق 

  . )55(» الصدفة ، ویكون في ذلك من أهل المعرفة

نهم البسطاء الذین لا وبذلك یكون القراء في نظر الجرجاني متفاوتین في درجات الفهم ، فم   

یجاوزون سطـح النص , ولا یخترقون قشرته, ومنهم الخبراء القادرون على الغوص إلى أعمـاقه 

والظفر بكنوزه , وهم أهل المعرفة الذین یعتد عبد القاهر بقراءتهم ، ویطمئن إلى اجتهـادهم في 

ة , وقطع إلیه الشقة البعیدة قد تحمل فیه المشقة الشدید« تحصیل المعنى الذي لاشك في أن الشاعر

, وأنه لم یصل إلى دره حتى غاص , وأنه لم ینل المطلوب منه حتى كـابد منه الامتناع والاعتیاص , 

ومعلوم أن الشيء إذا علـم أنه لم ینل في أصله إلا بعد التعب , ولم یدرك إلا باحتمـال النصب , كان 

أخذ الناس بتفخیمه , ما یكون لمباشرة الجهد فیه , للعلم بذلك من أمره من الدعاء إلى تعظیمه , و 

  .)56(»وملاقاة الكرب دونه 

وعلى هذا الأساس ، فالقراءة ـ في نظر عبد القاهرـ فعل مقترن بالمشقة وبذل الجهد ، وهي     

لاتحقق لذة اكتشاف النص الممتنع إلا بقدح زناد الذهن ، وتحفیزه على النظر والاستدلال والقیاس , 

ـاناة الحنین نحوه من المركوز في الطبع أن الشيء إذا نیل بعد الطلب له أو الاشتیاق إلیه ومع« لأنه 

, كان نیله أحلى وبالمزیة أولى ، فكان موقعه من النفس أجل وألطف ، وكانت به أضن وأشغف 

«)57( .  

ومع هذا فاجتهاد القارئ لا یخوله مطلقا حق ابتداع التأویلات بشكل حر أو متفلت ، وإنما هو     

مع إمكانات النص السیاقیة ، مطالب دائما بأن لا یسلك من مسالك التأویل إلا ما كان متسقا 

أن ینتج معیارا « ومراعیا لمقصدیة مؤلفه ، ولذلك كان المنتظر من القارئ في تصور عبد القاهر

  . )58(»لقیاس جمـالیة النص , لا أن یكون طرفا منتجا لهذه الجمالیة 

المعاني  إنّ القارئ مجبر في كلّ الحالات على الاحتكام إلى مقصدیة المؤلف حتى في حالات    

الثواني التي یتسع فیها المجال الاحتمالي للفعل القرائي ، وتشتد قوة أثر التخییل ، وذلك لأن استنباط 

المعنى الثاني من المعنى الأول لا یتم إلا لأن المتكـلم حقق في كلامه ما یجـعل القارئ قادرا على 

  .)59(التوصل إلى المعنى الثاني عن طریق الاستدلال

القول في الموضوع أنّ جوهر نظریة النظم الجرجانیة قد تأسّس على (الاختلاف) الذي وخلاصة    
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انحصار الأسماء في حدّ « عرف طریقه إلى البلاغة العربیة منذ بدأت بعض الآراء تومئ إلى حقیقة 

علاقات ، وهو ما فتح الباب أمام إمكانیة تعدّد وجوه الدلالة، واللجوء إلى )60(»ومجاوزة الأمور كل حدّ 

السیاق الناتج عن تركیب الكلام لغرض تأویله ومطاردة المعاني الثواني التي قد تشكّل بعض 

مقصدیات المؤلّف. ولذلك كان اهتمام الجرجاني بموضوع معنى المعنى، الذي هو إلماحة نوعیة 

ن ضرورة توفّر مبكّرة لما یصطلح علیه النقاد المحدثون الیوم (بالبنیة العمیقة للنص) وما ارتبط به م

حدّ من الغموض یوطّد العلاقة بین النصّ وقارئه، ویسهم في إیجاد لذّته من خلال قرینة التدبّر 

  والتّأمّل.  
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